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الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني محرِِّكاًً للإدماج 

الاجتماعي والاقتصادي

الرسائل الرئيسية

في الأردن، يمكن أن 
يساهم الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني في توليد 
396,750 وظيفة، 

98,800 منها للنساء.

في خمسة بلدان عربية فقط، 
توظِِّف التعاونيات أكثر من 

 7.4 مليون شخص1، 
في دلالة على أنّّ هياكل 

الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني تتيح محرِِّكات 

يمكن الاعتماد عليها للتوظيف 
وتوليد الدخل.

تتيح هياكل الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني 

ومؤسساته حلولًاً عملية 
للتحديات الإنمائية الملحّّة، 

كالإسكان، والتوظيف، 
والاستدامة الزراعية.
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في مصر، تبلغ حصة المرأة 
 في المشاريع التضامنية

40 في المائة، وفي المغرب 
47 في المائة، أي أعلى 
بكثير من حصة المرأة في 

المشاريع التجارية، في انسجام 
تام مع الاتجاهات العالمية.

في المنطقة العربية، 
تتوفّّر هياكل ومؤسساتٌٌ 
عدة للاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني، لكنها تحتاج 
إلى بيئة تنظيمية فعّّالة 

وتشريعات خاصة بالقطاعات 
المختلفة، لتفادي التجزئة.

ينبغي توسيع تعريف 
الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني لاستيعاب أشكال 
جديدة من الهياكل التضامنية 

في الاقتصاد.

مقدمة
أصبــح الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي2 جزءاًً أساســياًً 

مــن الاقتصــاد الجديــد للتنميــة المســتدامة، ومحفِِّــزاًً عالميــاًً 
لتوليــد فــرص عمــل، وتعزيــز التمكيــن الاقتصــادي. وهو 

يشــمل التعاونيــات، والمؤسســات الاجتماعيــة، والجمعيــات، 
والمشــاريع التعاضديــة، والمؤسســات، ومجموعــات 

المســاعدة الذاتيــة، وكيانــات أخــرى تعمــل وفقــاًً لقِِيم 
ومبــادئ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي. يشــكّّل هذا 

الاقتصــاد حلقــة وصــل أساســية بيــن القطاعيــن النظامي 
وغيــر النظامــي، ويعــزَّّز التماســك الاجتماعــي من خلال 

التركيــز علــى قِِيــم الإنصــاف، والتعــاون، والمعاملــة بالمثل، 
والتضامــن، والديمقراطيــة.

وقــد بيّّنت جائحة كوفيد-19، والصدمــات المناخية، وانعدام 
الأمــن الغذائــي، وأحداث أخرى غير متوقّّعــة الحاجة إلى هياكل 

اقتصاديــة جديــدة تعطي الأولوية للتنمية المســتدامة. ولا بدّّ 
مــن أن تؤكــد هــذه الهياكل على الجوانب التــي تعزِِّز الوحدة بين 

النــاس، مثــل مبادرات التضامن، والمســاعدة المتبادلة، والمِِنعة 
فــي مواجهة الصدمات التي لا يمكــن التنبؤ بها.

1. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنطقة العربية
لشـــبكات التضامـــن والشـــركات والتعاونيات جذورٌٌ راســـخة في 

الثاقفـــة العربيـــة وتاريـــخ يزيـــد على قرنٍٍ مـــن الزمن. ووفقاًً 
للبيانـــات المتاحـــة عـــن التوظيـــف، توفّّر نحـــو 43,000 تعاونية 

فـــرص عمـــل لما لا يقـــل عن 7.4 ملايين موظف وفـــرد يعمل 
لحســـابه الخـــاص3. ورغم غياب لُأُاطُُـــر التنظيمية الشـــاملة 

للمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة الحجـــم فـــي المنطقة، لدى 
العديـــد مـــن البلـــدان العربية، مثـــل الأردن والعراق ودولة 

فلســـطين والكويـــت ولبنـــان والمغـــرب والمملكـــة العربية 
الســـعودية، أُُطُُـــرٌٌ قانونيـــة ترعى جوانب محدّّدة مـــن الاقتصاد 

الاجتماعـــي والتضامنـــي، ولا ســـيّّما التعاونيـــات. وحدها 
تونـــس وضعـــت إطـــاراًً قانونيـــاًً خاصـــاًً بالاقتصـــاد الاجتماعي 

والتضامنـــي، ينظّّـــم عمـــل الجمعيـــات والتعاونيـــات والمشـــاريع 
التعاضديـــة.

ومــن أشــكال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي الأخرى 
المشــاريع الاجتماعيــة. تــؤدّّي المشــاريع الاجتماعيــة فــي 

تونــس ومصــر والمغــرب دوراًً حيويــاًً فــي التنميــة الاقتصادية 
المحليــة ومعالجــة القضايــا الاجتماعيــة، مثــل التعليــم والصحــة 

والاســتدامة البيئيــة. وهــي فعّّالــة بشــكل خاص فــي توفير 
فــرص عمــل للأفــراد الذيــن تمنعهــم مجموعة مــن الحواجز من 

أداء الوظائــف التقليديــة، ومنهــم الشــباب والنســاء والأشــخاص 
ذوو الإعاقة.
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2. ازدهار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في 
المنطقة العربية

شهد القطاع التعاوني، على مدى 15 سنةًً مضت، نموّّاًً كبيراًً 
في الحجم والفعالية في المغرب. في عام 2008، بلغ عدد 

التعاونيّّات 1,163 تعاونية كانت توفر حوالي 24,719 وظيفة، 
بمتوسط 21 موظفاًً لكل تعاونية4. وبحلول عام 2015، زاد عدد 
التعاونيات أكثر من عشرة أضعاف ليصل إلى 14,859 تعاونية 
تضم 472,900 عضو. وبحلول عام 2019، زاد عدد التعاونيات 
مرّّة أخرى بنسبة 83.47 في المائة، فوصل إلى 27,262 وارتفع 
عدد أعضائها إلى 563,776 5. ويحتلّّ القطاع الزراعي الصدارة 

إذ يضم 17,582 تعاونية. وتؤدي المرأة دوراًً حيوياًً أيضاًً، 
فقد شكّّلت التعاونيات المخصّّصة للنساء 12.6 في المائة من 

المجموع في عام 2010، وكانت تضم أكثر من 22,400 عضوة6.

الأثر الاقتصادي للقطاع التعاوني كبير في خمسة بلدان 
عربية هي الأردن والجزائر ولبنان ومصر والمغرب. 

فالتعاونيات تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال إيجاد 
عدد هائل من فرص العمل. في الأردن، ارتفع عدد التعاونيات 

من 949 تعاونية في عام 2003 إلى 1,507 في عام 2019 7، 
أوجدت حوالي 20,000 فرصة عمل مباشرة في عام 2018، 

أي لما يعادل 1.4 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا8ًً. 
وفي الجزائر، وفرت الجمعيات والمؤسسات ضمن الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني حوالي 79,000 فرصة عمل، بينما 
وظّّف القطاع التعاوني المتخصص حوالي 4,000 شخص في 
عام 2012. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد التعاونيات الزراعية 

الخدمية من حوالي 365 تعاونية في عام 2000 إلى حوالي 
1,091 تعاونية بحلول عام 2009، تضم 84,000  عضو9 وتوفر 

حوالي 20,000 فرصة عمل مباشرة10.

للتعاونيات دور حاسم في المشهد الاقتصادي، لا سيّّما في 
القطاع الزراعي. ففي عام 2021، بلغ عدد الجمعيات التعاونية 

الزراعية في مصر 6,049، بزيادة طفيفة قدرها 14 جمعية 
عن عام 2020، وبما يتماشى مع اتجاه النموّّ بمرور الوقت11. 

وفي المغرب، يساهم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغّّل 5.5 

في المائة من السكان النشطين اقتصاديا12ًً. وشهد المغرب نموّّاًً 
هائلًاً في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مردّّه إلى حد 

كبير إلى زيادة الدعم الحكومي ووضع أُُطُُر تنظيمية. وترأس 
النساء حوالي 42 في المائة من كيانات الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني في المناطق الريفية، ما يبرز دور المرأة الهام في 

قيادة هذا القطاع. ذلك أنّّ هياكله المرنة تمكّّن المرأة، ولا سيّّما 
في المناطق الريفية، من العمل من المنزل، فتجعل الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني خياراًً جذاباًً بشكل خاص13.

وفــي فلســطين، بلــغ عــدد التعاونيات 866 في عام 2019، 
وكانــت تضــمّّ 54,000 عضواًً. وكان اتحــاد الجمعيــات التعاونية 

للتوفيــر والتســليف، الــذي أُُنشــئ في عام 2005، منتشــراًً في 
224 موقعــاًً فــي عــام 2019، وبلغ عدد مســتخدميه 5,281، 

85 في المائــة منهــم من النســاء14. وفــي عام 2017، كان لدى 
لبنــان 1,238 تعاونيــة مســجّّلة: 51 في المائــة منهــا زراعية، و27 
في المائــة تعمــل في قطــاع الأغذية الزراعيــة، بما في ذلك 125 
تعاونيــة نســائية تنتــج الأغذية والصناعــات الحِِرفيــة التقليدية. 

وفــي المتوســط، توظــف التعاونية الواحــدة 1.4 عمّّال بدوام 
كامــل و1.6 عمّّــال بــدوام جزئي، بينمــا تصل النســب المعدلة 
للتعاونيــات التــي توظــف فعليــاًً إلى 4.7 عمّّــال بدوام كامل 

و6.4 عمّّــال بدوام جزئي15.

بحلول عام 2019، 
زاد عدد التعاونيات 

مرّّة أخرى بنسبة 
83.47 في المائة 
فوصل إلى 27,262 
وارتفع عدد أعضائها 

إلى 563,776
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يمكن أن توفّّر التعاونيات حلولًاً فعّّالة لمشاكل الإسكان وأن 
تتعاون مع أنظمة الحماية الاجتماعية لمنع التشرّّد ومعالجة 

النقص في المساكن. على مدى 55 عاماًً مضى، ازدادت 
التعاونيات الإسكانية في مصر من 21 تعاونية في عام 1953 إلى 
18,000 في عام 2018، تخدم 25 مليون مصري16، وتوفّّر مساكن 

ميسورة التكلفة وتكافح التشرّّد. وقد قامت 2,320 تعاونية 
للإسكان، تمثل ثلث الأسر، ببناء 500,000 وحدة سكنية17.

للمشاريع الاجتماعية دورٌٌ حاسمٌٌ في تعزيز التغيير الاجتماعي 
من خلال معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

تتوفّّر أدلة عالمية وإقليمية عديدة تدعم الحضور الساحق للمرأة 
في المشاريع الاجتماعية. وتُُظْْهِِرُُ البيانات الواردة من مصر 

والمغرب بوضوح أنّّ المشاريع الاجتماعية توظّّف نسبة أعلى 
بكثير من النساء ماقرنةًً بالمشاريع التجارية. وفي مصر، تبلغ 

نسبة مشاركة الإناث في ريادة الأعمال الاجتماعية 40 في المائة، 
ماقبل 28 في المائة فقط في ريادة الأعمال التجارية. وبالمثل، 

فإنّّ 47.5 في المائة من موظفي المشاريع الاجتماعية في 
المغرب من النساء، ماقبل 31.5 في المائة في المشاريع التجارية. 

ويكتسب هذا الواقع أهميةًً خاصة في منطقة تبلغ فيها نسبة 
البطالة بين الإناث 20 في المائة، أي ما يعادل حوالي 5.9 مليون 

امرأة، وذلك حتى عام 2022.

تساهم مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذا ما دُُعمت 
بالُأُطُُر واللوائح القانونية المناسبة، في نموّّ التوظيف وتوليد 

فرص عمل. تشكّّل التعاونيات النسائية منصّّات للنساء 
للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق الاستقلال المالي، 

وتحسين وضعهنّّ الاجتماعي والاقتصادي. وقد أثبتت المشاريع 
الاجتماعية، التي تشكّّل مكوّّناًً رئيسياًً من مكوّّنات الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني، فعاليتها في توليد فرص عمل مباشرة. 
ويتزايد عدد المشاريع الاجتماعية باطراد، وكذلك عدد الوظائف 

التي تولّّدها. فعلى سبيل المثال، كان لدى تونس ومصر والمغرب 
في عام 2020 حوالي 33,000 و135,000 و49,000 مشروعاًً 

اجتماعياًً على التوالي، أوجدت 48,100 و1,188,000 و155,300 
فرصة عمل مباشرة. ومن المتوقّّع، بحلول عام 2030، أن تصل 
هذه الأرقام إلى 50,900 و1,421,000 و170,000 وظيفة على 

التوالي، بزيادة قدرها 6 و20 و9 في المائة.

التنبؤ بقدرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على توليد  	.3
فرص عمل: الأردن

تشمل الحسابات القومية للأردن قطاع المؤسسات غير الربحية 
التي تخدم الأسر، الذي يتألّّف من جمعيات تشارك في أنشطة 

غير سوقية، وتشترك في الأهداف الأساسية لمؤسسات الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني. وهذا يوفّّر مقياساًً موثوقاًً لتقييم تأثير 

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على توليد فرص عمل.

وقد أُُجريت محاكاة باستخدام بيانات من أحدث سنة متاحة، هي 
2019، مصدرها الإحصاءات الوطنية للأردن. تناولت المحاكاة 

استثماراًً بقيمة 500,000 دينار أردني في قطاعات مختلفة 
من جداول المدخلات والمخرجات. وكشفت النتائج أن قطاع 

المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر يصَنَّف ضمن القطاعات 
الخمسة الأولى من حيث توليد فرص العمل المباشرة. وتوفّّر هذه 

المجموعة الشاملة من البيانات، التي تغطي 40 صناعة، تحليلًاً 
متيناًً. وتشير النتائج إلى أن هذا القطاع يولّّد نحو 345,000 

وظيفة مباشرة18، ما يبرز دوره الكبير في خلق فرص عمل. كما 
تساهم الأنشطة الاقتصادية لهذه المؤسسات وتكاملها في سلاسل 

2020

مصر: 

حوالي 135,000 مشروعاًً اجتماعياًً 

أوجدت 1,188,000 فرصة عمل مباشرة

المغرب: 

حوالي 49,000  مشروعاًً اجتماعياًً 

أوجدت 155,300  فرصة عمل مباشرة

تونس: 

حوالي 33,000 مشروعاًً اجتماعياًً 

أوجدت 48,100 فرصة عمل مباشرة
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القيمة في توليد 51,750 وظيفة غير مباشرة19 إضافية. وبذلك، 
يبلغ إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي يولّّدها 

القطاع 396,750 وظيفة20، ما يبرز أثره الكبير في الأردن.

ومن خلال دمج البيانات المستمََدّّة من مسوح القوى العاملة 
ومواءمة الأنشطة الاقتصادية بأنشطة جداول المدخلات 

ر أن النساء يشغلن حوالي 98,800 وظيفة21  والمخرجات، يَُُدَّق

من إجمالي الوظائف البالغ عددها 396,750 التي أنشأها قطاع 
المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر22. ويُُبرز هذا التمثيل 

الكبير إمكانات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في 
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل. 

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ظل بلوغ نسبة 
البطالة بين النساء في الأردن 26 في المائة من إجمالي القوى 

العاملة النسائية حاليا23ًً.

استنتاجات وتوصيات 	.4
في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرص حيوية لضمان إدماجٍٍ أفضل وفرصٍٍ أوسع لتوليد الدخل. وتحقيقاًً لهذه الغاية، 

تُُطرح التوصيات التالية:

وضع أُُطُُر قانونية خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتنظيم ودعم كيانات هذا القطاع. انطلاقاًً من تجربة 
تونس، ينبغي أن تغطي هذه لُأُاطُُر التعاونيات، والمشاريع الاجتماعية، والمشاريع التعاضدية، وغيرها من أشكال الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني، وأن تخلق بيئة مؤاتية لازدهار هذا القطاع.

إجراء مسوح منتظمة وجمع البيانات عن تأثير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على التوظيف، وتوليد الدخل، والإدمجا 
الاجتماعي، لتوجيه صنع السياسات وإظهار مساهمات القطاع.

استخدام المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر كبديل لقياس تأثير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على توليد 
فرص العمل والتنمية الاقتصادية، كما حصل في الأردن.

تبسيط وتوحيد عمليات تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز نموّّها وإضافء الطابع الرسمي عليها، 
لا سيّّما لتلك المنتقلة من القطاع غير النظامي.

تجربة أشكال مختلطة من المشاريع التضامنية للاستافدة من الهياكل الناشئة والمبتكرة للاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني في المنطقة العربية.

وضع برامج لبناء قدرات الجهات الافعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز مهاراتها في الإدارة 
والحوكمة، وفي المجالات التقنية ذات الصلة بعملياتها.

تشجيع شبكات التضامن الإقليمية وجمعيات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتسهيل تبادل المعرفة 
والتعاون، والترويج الجماعي لها.

إطلاق حملات توعية للترويج لقِِيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفوائده بين المواطنين وصانعي السياسات والقطاع 
الخاص، وتشجيع التغطية الإعلامية.
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